
مركز الإمام مالك الإلكتروني 

مذهب المالكية في المسح إلى المرفقين في 
التيمم أوسط و أحوط

الحمــد للــه وحــده، والصــاة والســام عــى مــن لا نبــي بعــده، وعــى آلــه وصحبــه 

ومــن اتبــع هديــه ورشــده.

ــا  ــة -ك ــديدة اللهج ــة ش ــالة صوتي ــوة رس ــض الإخ ــل إلي بع ــد أرس ــد؛ فق ــا بع أم

يقولــون- بعــد خطبتــي في التيمــم يــوم الجمعــة )23 ربيــع الأخــر 1441هـــ 

2019/12/20م(؛ ينتقــدني، إن لم أقــل يســبني؛ لمــاذا قلــت فيهــا بــأن التيمــم فيــه 

الضربــة الثانيــة والمســح إلى المرفقــن ويطالبنــي بالدليــل، مدعيــا أن هــذا لا أصــل 

لــه، واتهمنــي بالدعــوة للبدعــة وبــأني ذو خلفيــة صوفيــة أشــعرية أنــر بــن النــاس 

الــرك والبــدع؛ لأني ذكــرت في الخطبــة الإمــام ابــن عــاشر، ويحــذرني مــن الحســاب 

يــوم القيامــة، ومــن العقــاب في جهنــم إلى مــا هنالــك مــن الــكلام...؛ فكانــت هــذه 

ــة، ورب ضــارة  ــداد هــذه المســألة، في ضــوء المذاهــب الأربع الرســالة، ســببا في إع

نافعــة.

الجواب والله الموفق للصواب:

أولا: قبل الجواب لا بد من التنبيه على أمور منها:

1( يتهمنــي بالصوفيــة والأشــعرية وهــي تهمــة يكــون لي الــرف الكبــر لــو تحققــت 

ــا مــن علــاء التصــوف الربانيــن الزهــاد ومــن علــاء العقيــدة  في ســلوكي؛ أيــن أن

الأشــعرية المحققــن؟ حبــذا لــو كنــت مجــرد تلميــذ بــن أيديهــم.

ــه في  ــئ إلي ــم لا يلتج ــاب جهن ــن عق ــة وم ــوم القيام ــاب ي ــن حس ــر م 2( التحذي

المســائل الخلافيــة إلا المنهــزم الخــاوي الوفــاض؛ فهــل هــو المــرف عــى الحســاب، 

ــار؟. ــه علاقــة بخــازن الن أم ل

3( هــذا مشــكل يحــدث بســبب تفاعــل بعــض الفتــاوى التــي لا تأخــذ بالمذهــب 

المالــي في المســائل الفقهيــة، أجســام أصحابهــا في بــاد المذهــب المالــي، وعقولهــم 

وقلوبهــم في أحضــان شــيوخ الحنابلــة في الــرق؛ حتــى إنــك لتحســبهم -بتفكيرهــم 

وتكفيرهــم وهيئاتهــم- جاليــة مــن نجَْــد تقيــم في المغــرب.

4( المذاهــب كلهــا عــى حــق، ولا يوجــد قــول عنــد المذاهــب الأربعــة المشــتهرة ولا 

عنــد المذاهــب الفقهيــة المندثــرة يكــون في حــال فــراغ مــن دليــل، كــا لا يوجــد قول 

يتبنــاه عــالم معتــر ينشــأ عنــده عــن شــهوة وهــوى؛ إلا قلــة قليلــة رد عليهــا العلــاء 

وبينــوا خطأهــا وشــذوذها، وهــي مبثوثــة في كتــب الفقــه ويطلقــون عليهــا الأقــوال 

ــا  ــا معتمده ــة له ــب الأربع ــاء المذاه ــن عل ــة م ــوال الفقهي ــكل الأق ــة؛ ف الضعيف

وحظهــا مــن الأدلــة الشرعيــة، ونحــن نعــرف بالجميــع، ولا نقــي أحــدا ولا نســد 

الأبــواب عــى أحــد -كــا يفعــل إخواننــا الســلفيون-؛ ولكننــا عنــد الاختلاف نتمســك 

بمذهبنــا الســائد في بلادنــا ممارســة ورســميا، مذهــب الإمــام مالــك رضي اللــه عنــه، 

ولا نخــرج عنــه في الغالــب الأغلــب إلا لمصحلــة ظاهــرة وضرورة قاهــرة.

5( المســألة التــي فيهــا خــاف بــن العلــاء ليســت مزعجــة أبــدا؛ بــل هــي مســألة 

ــزاع؛  ــلَّ ن ــت مح ــا، فليس ــاء فيه ــوال العل ــدر أق ــل بق ــن ح ــر م ــة، لمشــكلها أك مرن

بــل هــي محــلُّ حلــول، والخــاف بــن الأشــقاء لا يفســد للــود قضيــة، بينــا الخــاف 

ــي مــن خــال  ــا مــن المذهــب المال ــة؛ فقــد تعلمن ــود بقي ــن الأشــقياء لا يبقــي لل ب

أخــذه بدليــل »مراعــاة الخــاف« -كــا ســرى هنــا في هــذه المســألة- أن نعــرف بمــن 

ــنَّ لــه المحبــة، ونكــونَ عنــد الخــاف أشــقاء لا أشــقياء. يخالفنــا ونكُِ

ثانيا: أقوال الأئمة الأربعة في المسألة:

أصل اختلاف علماء المذاهب هو اختلاف أقوال أئمتهم في المسألة:

ــة  ــن الجناب ــم م ــك: التيم ــال مال ــك: »وق ــام مال ــذ الإم ــم تلمي ــن القاس ــال اب 1( ق

والوضــوء ســواء؛ والتيمــم ضربــة للوجــه وضربــة لليديــن يــرب الأرض بيديــه جميعا 

ضربــة واحــدة، فــإن تعلــق بهــا شيء نفضهــا نفضــا خفيفــا ثــم مســح بهــا وجهــه 

ــا مــن فــوق  ــى فَيُمِرُّهَ ــدأ باليــرى عــى اليمن ــه فيب ــة أخــرى بيدي ــم يــرب ضرب ث

ــرُّ أيضــا اليمنــى  ــا أيضــا مــن باطــن المرفــق إلى الكــف وَيُِ الكــف إلى المرفــق، وَيُرُِّهَ

عــى اليــرى وكذلــك، وَأَرَانـَـا ابــن القاســم بيديــه وقــال: هكــذا أرَانـَـا مالــك ووصــف 

لنــا«)1(.

ــالى- ــه تع ــه الل ــة -رحم ــا حنيف ــة: »ســألت أب ــذ أبي حنيف ــو يوســف تلمي ــال أب 2( ق

عــن التيمــم فقــال: الوجــه والذراعــان إلى المرفقــن، فقلــت: كيــف؟ فــال بيــده عــى 

الصعيــد فأقبــل بيديــه وأدبــر، ثــم رفعهــا ونفضهــا، ثــم مســح وجهــه، ثــم أعــاد 

كفيــه جميعــا عــى الصعيــد فأقبــل بهــا وأدبــر، ثــم رجعهــا ونفضهــا ثــم مســح 

ــا إلى المرفقــن)2(. ــر ذراع الأخــرى وباطنه ــكل كــف ظه ب

ــمَ وجهــه وذراعيــه  3( قــال الإمــام الشــافعي: »ولا يجــوز أن يتيمــم الرجــل إلا أن يُيَمِّ

ــمُ فــإن تــرك شــيئا مــن هــذا... وصــى ...أعــاد  إلى المرفقــن، ويكــون المرفقــان فيــا يُيَمِّ

الصلاة«)3(.

4( قــال تلميــذ الإمــام أحمــد أبــو بكــر الأثــرم: »قلــت لأبي عبــد اللــه: التيمــم ضربــة 

ــنْ، فإنمــا هــو شيء  ــال ضربت ــة للوجــه والكفــن، ومــن ق واحــدة؟ فقــال: نعــم ضرب

زاده«)4(.

ثالثا: المسألة في إطار المذاهب الأربعة:

اختلــف علــاء المذاهــب الأربعــة وغيرهــم في هــذه المســألة إلى ثلاثــة أقوال وســأرتبها 

-إن شــاء اللــه- حســب مقــدار الممســوح مــن اليد:

القــول الأول: خــارج المذاهــب الأربعــة؛ قــال ابــن شــهاب الزهــري -وهــو مــن شــيوخ 

الإمــام مالــك-: »التيمــم ضربــة للوجــه وضربــة لليديــن إلى الآبــاط«)5(؛ قــال ابــن عبد 

ر«)6(؛  الــر: »ولم يقــل ذلــك غــرهُ -فيــا علمــتُ واللــه أعلــم- إلا مــا في حديــث عــاَّ

وحجتــه القــرآن والحديــث:

أمــا القــرآن؛ فقولــه تعــالى في آيــة التيمــم: }فَامْسَــحُوا بِوُجُوهِكُــمْ وَأيَْدِيكُــمْ مِنْــهُ{)7(؛ 

فاليــد تطلــق عــى العضــو مــن الكــف إلى الإبــط فلــو أراد اللــه تعــالى الكــف فقــط، 

ــبحانه:  ــال س ــوء إذ ق ــة في الوض ــس الآي ــل في نف ــا فع ــه ك ــق لبين أو إلى المرف

ــمْ إِلَ الْمَرَافِــقِ{)8(؛ فتحديــده تعــالى المغســول في  ــمْ وَأيَْدِيَكُ }فَاغْسِــلوُا وُجُوهَكُ

الوضــوء مــع عــدم تحديــده الممســوح في التيمــم دليــل عــى أن المســح شــامل 

لمــا يطلــق عليــه اليــد لغــة، وهــو مــن الأصابــع إلى الإبــط.

ــهاب  ــن ش ــن اب ــح«)9( ع ــناده صحي ــو داود »وإس ــا روى أب ــث؛ ف ــا الحدي أم

الزهــري قــال: حدثنــي عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن عتبــة، عــن ابن عبــاس، عن 

ــحوا وهــم مــع رســول اللــهصلى الله عليه وسلم  ثُ أنهــم: »تَسََّ عــار بــن يــاسر أنــه كان يُحــدِّ

ــم  ــحوا وجوهه ــم مس ــد، ث ــم الصعي ــوا بأكُفّه ــر، فضرب ــاة الفج ــد لص بالصعي

ــرة أخــرى، فمســحوا  ــد م ــم الصعي ه ــوا بأكُفِّ ــادوا فضرب ــم ع مســحة واحــدة، ث

بأيديهــم كلِّهــا إلى المناكــب والآبــاط مــن بطــون أيديهــم«، وفي روايــة: »فمســحوا 

بهــا وجوههــم وأيديهــم إلى المناكــب، ومــن بطــون أيديهــم إلى الآبــاط«)10(.

قــال ابــن عبــد الــر: »فأمــا مــا ذهــب إليــه ابــن شــهاب مــن التيمــم إلى المناكــب 

ــن  ــد م ــة تقــي أن الي ــع أن اللغ ــك م ــا رواه في ذل ــه صــار إلى م ــاط؛ فإن والآب

المنكــب«)11(.

القــول الثــاني: قــال المالكيــة والحنفيــة والشــافعية: التيمــم ضربــة للوجــه 

وضربــة لليديــن إلى المرفقــن؛ وبــه قــال عبــد اللــه بــن عمــر، وجابــر بــن عبــد 

اللــه، وإبراهيــم النخعــي، والحســن البــري، وســفيان الثــوري، وعبــد اللــه بــن 

ــاس: ــث، والقي ــم: الحدي ــارك)12(؛ وحجته المب

أما الحديث؛ فمنه ما يلي:

1( حديــث عــار »إلى الآبــاط« الســابق؛ قــال الإمــام الخطــابي: »وفي هــذا 

الحديــث حجــة لمــن ذهــب إلى إدخــال الــذراع في المرفقــن في التيمــم...؛ ووجــه 

الاحتجــاج لــه مــن صنيــع عــار وأصحابــه أنهــم رأوا إجــراء الاســم عــى العمــوم 

ــا وراء المرفقــن  ــل الإجــاع في إســقاط م ــام دلي ــاط، وق فبلغــوا بالتيمــم إلى الآب

ــاه«)13(. فســقط، وبقــي مــا دونهــا عــى الأصــل لاقتضــاء الاســم إي

2( ما روى أبو داود عن عمار أن النبيصلى الله عليه وسلم قال له: »يا عمار إنما يكفيك هكذا: 

وضرب النبيصلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفيه إلى 

المرفقين، أو إلى الذراعين«)14(.

3( ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما فعلا وقولا:

- أما الفعل؛ فما روى الإمام مالك موقوفا عن نافع، »أن عبد الله بن عمر كان 

يتيمم إلى المرفقين«؛ قال يحيى: »وسُئِلَ مالك: كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: 

يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين«)15(.

- وأمــا القــول؛ فــا روى الدارقطنــي والبيهقــي عــن ابــن عمــر موقوفــا أنــه قــال: 

»التيمــم ضربتــان: ضربــة للوجــه، وضربــة لليديــن إلى المرفقــن«)16(.

أمــا القيــاس؛ فــأن الوضــوء ورد في القــرآن الكريــم مقيــدا بالمرفــق، فيحمل مطلق 

اليــد في التيمــم عــى مقيــده في الوضــوء؛ لكونهــا معــا في موضــوع واحــد وهــو 
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مذهب المالكية في المسح إلى 
المرفقين في التيمم أوسط و أحوط

إعداد
الشيخ عبد الله بن الطاهر السوسي

مركز الإمام مالك الإلكتروني 

ــد هــذا المذهــب أن التيمــم بــدل  ــة واحــدة؛ قــال الخطــابي: »ويؤي الطهــارة، وفي آي

مــن الطهــارة بالمــاء، والبــدل يســد مســد الأصــل ويحــل محلــه، وإدخــال المرفقــن في 

الطهــارة بالمــاء واجــب؛ فليكــن التيمــم بالــراب كذلــك«)17(.

بيد أن من قالوا إلى المرافق اختلفوا في الحكم حسب التالي:

ــا  ــن إلى المرفقــن ســنة؛ فمــن تركه ــة، ومســح اليدي ــة الثاني ــوا: الضرب ــة قال أ( المالكي

صــح تيممــه مــع الكراهــة، ويســتحب لــه إعــادة الصــاة إذا بقــي وقتهــا، لتركــه ســنة 

مــن ســنن التيمــم؛ قــال مالــك: »إن مســح وجهــه ويديــه بضربــة واحــدة أجــزأه وإن 

مســح يديــه إلى الكوعــن أجــزأه وَأحُِــبُّ لــه أن يعيــد في الوقــت«)18(، وقــال ابــن 

عبــد الــر: »والاختيــار عنــد مالــك ضربتــان وبلــوغ المرفقــن«)19(، وهــو قــول عنــد 

الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة؛ فعندهــم جميعهــم القــول بــأن الكــال ضربتــان إلى 

المرفقــن)20(.

ب( الراجــح عنــد جمهــور الحنفيــة والشــافعية: أن مــن تــرك الضربــة الثانيــة أو تــرك 

المســح إلى المرفقــن لا يجزئــه تيممــه وصلاتــه باطلــة؛ والاســتيعاب شرط)21(، وبــه 

قــال مــن علــاء المالكيــة محمــد بــن عبــد الحَكــم، والقــاضي إســاعيل بــن إســحاق 

البغــدادي)22(.

ــة واحــدة للوجــه والكفــن  ــة: أن التيمــم ضرب ــد الحنابل القــول الثالــث: الراجــح عن

ــل  ــادة لا دلي ــك زي ــا ذل ــن فإنم ــح إلى المرفق ــذا المس ــة وك ــة الثاني ــا الضرب ــط؛ أم فق

لهــا)23(؛ وحجتهــم مــا روى البخــاري -واللفــظ لــه- ومســلم عــن عــار -رضي اللــه 

عنــه- أن النبــيصلى الله عليه وسلم قــال لــه: »إنمــا كان يكفيــك هكــذا: فــرب النبــيصلى الله عليه وسلم بكفيــه 

ــث  ــأن أحادي ــوا ب ــه«)24(؛ وقال ــه وكفي ــا وجه ــم مســح به ــا، ث ــخ فيه الأرض، ونف

ــا منســوخة بهــذا الحديــث)25(. ــاط كله ــة والمرفقــن والآب ــة الثاني الضرب

وقــد لخــص الإمــام المــازري المالــي -رحمــه اللــه- مــا ســبق فقــال: »وأمــا حــد التيمم: 

ففيــه ثلاثــة أقــوال: قيــل: إلى الكوعــن، وقيــل: إلى المرفقــن، وقــال ابــن شــهاب: إلى 

الآبــاط؛ فمــن قــال: إلى الكوعــن، كان بنــاء عــى تعليــق الحكــم بــأول الاســم، ويؤيــده 

ــاه عــى تعليــق  ــاط، بن ــه: »وجهــك وكفيــك«، ومــن قــال: إلى الآب بحديــث أيضــا في

الحكــم بآخــر الاســم؛ إذ ذلــك أكــر مــا ينطلــق عليــه اســم يــدٍ، ويؤكــده مــا وقــع فى 

بعــض روايــات حديــث العِقــد)26( أن الــراوى قــال: »فتيممنــا إلى الآبــاط«، أو قــال: 

»إلى المناكــب«، وأمــا مــن قــال: إلى المرافــق فأنــه رده إلى الوضــوء لمــا كانــت الصــاة 

ــه  ــا بين ــد في ــق فى شيء وقي ــم إذا أطل ــا تســتباح بالوضــوء، والحك ــه ك تســتباح ب

وبينــه مشــابهة اختلــف أهــل الأصــول فى رده إليــه كهــذه المســألة والعتــق فى الكفــارة 

فى الظهــار؛ هــل يشــرط فيــه الإيمــان ويـُـرد إلى كفــارة القتــل؟«)27(.

رابعا: خلاصة المسألة:

ــة لليديــن إلى الآبــاط. والراجــح  الإمــام الزهــري قــال: التيمــم ضربــة للوجــه، وضرب

عنــد الحنفيــة والشــافعية: وجــوب الضربتــن مــع المســح إلى المرفقــن؛ ومــن تركهــا 

بطلــت صلاتــه. والراجــح عنــد الحنابلــة: ضربــة واحــدة ومســح الكفــن فقــط، وغــر 

ذلــك مجــرد زيــادة.

أمــا المالكيــة فقــد توســطوا في الأمــر وجمعــوا بــن الأدلــة، فقالــوا: التيمــم مكــون مــن 

الضربــة الأولى لمســح الوجــه، ومــن الضربــة الثانيــة لمســح اليديــن إلى المرفقــن؛ لكــن 

الضربــة الأولى مــع مســح الوجــه ومســح الكفــن فــرض؛ والضربــة الثانيــة والمســح إلى 

المرفقــن ســنة؛ وحجتهــم في هــذا أمــران:

الأول: مراعــاة للخــاف؛ فقــد راعَــوْا أدلــة مذهــب الحنفية والشــافعية فقالــوا بمشروعية 

الضربــة الثانيــة ومســح اليديــن إلى المرفقــن، كــا راعَــوْا أدلــة مذهــب الحنابلــة فقالــوا 

ــا في  ــه، ويســتحب إعادته ــن ترك ــروه ســنة تصــح صــاة م ــك، فاعت بعــدم وجــوب ذل

الوقــت فقــط.

الثــاني: الجمــع بــن الأدلــة المتعارضــة في الظاهــر؛ فقــد وظفــوا دليــل الحنابلــة في فرضية 

الضربــة الأولى ومســح الكــف؛ كــا وظفــوا دليــل الحنفيــة والشــافعية في ســنية الضربــة 

ــة أولى مــن إعــال البعــض وإهــال  ــة والمســح إلى المرفقــن؛ والجمــع بــن الأدل الثاني

لباقي. ا

ومــن الإنصــاف وعــدم الإجحــاف أن نقــول: الأولى بالاتبــاع هنــا هــو مذهــب المالكيــة 

لأنــه الأوســط والأحــوط.

هذا؛ فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فسبحان الله.
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ــي والبيهقــي أن هــذا الحديــث روي مرفوعــا وهــو خطــأ وســنده  ــن الدارقطن )16( ب
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